
 

٢٠ 

ا شِراك للنَّعل. قال يعني لم �ت حتى أصبت يوم  و شِراكينْ، فقال � رسول ا�َّ راكٍ أفجاء رجل بشِ « :بنعل وإنمَّ

  وهذا فيه: أنَّ هذا الغلول حتى لو كان قليلاً أيضًا في النَّار. ،))شِراكٌ أو شِراكان من �ر((قال:  »خيبر

، من هذه التَّعد�َّت، من هذه المظالم ،من هذه الذُّنوب ص تحُْدِث في القلب الفزع والخوفمثل هذه النُّصو ف

، قال: شراك يريد أن يتخلَّص منهلوف، وتجعل الإنسان ينتبه ويتيقَّظ. ولهذا هذا الرّجل جاء �تحدِث للقلب خ

  الأمر جدُّ خطير. أن وأدركوا تلأنَّ النّاس فزع جاء يريد أن يتخلص؛ ؛»يوم خيبر هأصبت«

  وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . مسبحانك الله

 م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.اللهم صلّ وسلِّ 

  

  
 

  الدرس الخامس والعشرون

  

  

صلَّى ا�َّ  ، إله إلاّ ا�َّ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسولهد �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أن لاالحم

  أمَّا بعد: وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

  : في كتاب الكبائر رحمه الله تعالىشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

  الأمراء طاعة �بٌ 

: تعالى وقوله ،]٥٩: [النساء الآية }منكُم الْأَمرِ وأُولي الرسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا آَمنوا الَّذين أيَها يا{: تعالى الله وقول

  .  ]١٦: [التغابن}استَطَعتُم ما اللَّه فَاتَّقُوا{

***********  

أو ولايةً خاصَّة،  وا أمر المسلمين ولايةً عامَّةلُ هم مَن وَ : والأمُراء ؛  »�بٌ طاعةُ الأمُراء«رحمه ا�َّ تعالى : قال 

 كما صحَّ   ))لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالقـ((وهؤلاء لهم الطَّاعة في المعروف، وأمَّا في معصية ا�َّ تبارك وتعالى ف

  صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم.بذلكم الحديث عن رسول ا�َّ 

وهذا فيه أمرٌ ؛  ]٥٩[النِّساء:{يا أيَها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم}وقول ا�َّ تعالى قال: 

لاة الأمر ليست طاعةً ةُ و ا كان طاعلاة الأمر، لكن لمبطاعة و وطاعة رسوله، وأمرٌ كذلك بطاعة ا�َّ عزّ وجلّ 



 

٢١ 

في معصيةِ الخالق سبحانه لأنَّ الطَّاعةَ لهم في المعروف، ولا طاعة لمخلوقٍ ؛ {وأطيعوا}لم يُكَرَّر فعل الأمر  مطلقة

  وتعالى. 

ة أصل في وجوب طاعة والآيةُ الكريم ؛ وأُولي الْأَمرِ منكُم} {يا أيَها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ قال:

نَّ مصالح المسلمين الدِّينيَّة تنتظم مصالح المسلمين عمومًا إلاّ به، لأوذلك أنَّ طاعةَ وُلاة الأمر أمرٌ لا  وُلاة الأمر؛

بسمعٍ وطاعة، ولا يصلُح أمرُ النَّاس هكذا  ، ولا أمير إلاّ  جماعةَ إلاّ �مير، ولا  والدُّنيويَّة لا تصلُح إلاّ بجماعة

فوْضى بدون جماعة وبدون انضباط وبدون وليِّ أمرٍ يقوم على شؤو�م وأمورهم، ولهذا يجب أن تُـتَّخذ الإمارة 

الكريم  الرَّسول ولأنّ ،  والولاية دينًا، وتكون طاعة العبد لوليِّ الأمر قربة �َّ سبحانه وتعالى؛ لأنَّ ا�َّ أمره بذلك

  ره بذلك.صلوات ا�َّ وسلامه وبركاته عليه أمَ 

فيها الأمر بتقوى ا�َّ عزّ وجلّ في الكريمة وهذه الآية ؛  ]١٦[التَّغابن:{فَاتَّقوا اللَّه ما استَطَعتُم}وقول ا�َّ عزّ وجلّ: : قال

{وأُولي حدود مستطاع العبد، ومن ذلكم ما أمر ا�َّ سبحانه وتعالى به في الآية المتقدِّمة من طاعة وُلاة الأمر 

{كُمنرِ متطعتم، وما إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه مَا اس((والأوامر كلُّها جاءت معلَّقة �لاستطاعة،  . ]٥٩[النِّساء: الْأَم

ك مُستطاع، أمَّا الأوامرلأنَّه ترك،  ، النَّهي لم تُذكر فيه الاستطاعة))�يْتكم عنه فانتهوا فإنَّ التكليف �ا معلَّق  والترَّ

   . {فَاتَّقوا اللَّه ما استطََعتُم} . قال: وقول ا�َّ تعالى �ستطاعة العبد

  

  قال رحمه الله تعالى :

 الإمام، وأطاع الله، وجه به ابتغى من فأما غزوان، الغزو(( مرفوعًا: جبل رضي الله عنه بن معاذ عن - ١٧٢

هَته نومه فإن الفساد؛ واجتنب الشريك، و�سر الكريمة، وأنفق  وسمعة، ور�ءً  فخرًا غزا من وأما. كله أجرٌ  ونَـبـْ

  .والنسائي داود أبو رواه ))�لكفاف يرجع لن فإنه الأرض؛ في وأفسد الإمام، وعصى

************  

أي: �عتبار النيَّة،  »الغزو غزوان« والمراد بقوله:))؛ الغزو غزوان عنه مرفوعًا: ((عن معاذ بن جبل رضي ا�َّ قال: 

   . نيَّةَ الغازي ومقصده �لغزو

متقرًِّ� �ذا العمل إلى ا�َّ  شارك فيه؛ مبتغيًا به وجه ا�َّ أي: دخل الغزو و  ))فأمَّا مَن ابتغى به وجه ا�َّ ((: قال

�ن يبتغي به وجه ا�َّ  ،سبحانه وتعالى؛ لأنَّ الجهاد من جملةِ الأعمال الصَّالحة الَّتي لا تُـقْبَل إلاّ �لنِّيَّة الصّالحة

عصبيَّة، والرَّجل يقاتل  يقاتل وقد سُئِلَ النَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام عن الرَّجل يقاتل حميَّة، والرَّجل ،سبحانه وتعالى

؟ قال: لمغنمل   . ))هي العليا، فهو في سبيل ا�َّ  مَن قاتل لتكون كلمةُ ا�َّ ((، أيُّهم في سبيل ا�َّ



 

٢٢ 

  .وضع الشاهد من الحديث للترجمةأي: التزم بطاعة الأمير، وهذا م ))وأطاع الأمير((

   .بذل النَّفيس الجيِّد بنفسٍ سخيَّة أي: ))وأنفق الكريمة((

سن المعاملة سن البذل والسَّخاء، وحُ ساهلة والملاينة، وهذا فيه جمعٌ بين حُ من المياسرة وهي الم ))و�سر الشَّريك((

  .والملاطفة للرَّفيق والشَّريك

   .أو ظلم أي: لم يقع منه فساد، أو تجنيّ  ))واجتنب الفساد((

هَت((    أي: قومته وانتباهه له فيها أجر، حتى النَّومة. ))ه أجرٌ كلُّهفإنَّ نومته ونَـبـْ

وهذا الحديث يُستفاد منه فائدة عظيمة: أنَّ النِّيَّة الصَّالحة تقلب العادة عبادة، حتى نوم المرء يكون عبادة �لنيَّة 

بنيَّته ويثُاب  أموره تكون عبادةً يؤُجَر عليها وحسن العمل، وحتى أيْضًا طعام المرء وشرابه وغير ذلك من الصَّالحة

  حتى نومه أجر. ،واستيقاظه منه أجرٌ كلُّهوقيامه من النوم أي: نومه  ))فإنَّ نومته ونبهته((الصَّالحة؛ ولهذا قال: 

ضاته سبحانه ولا لطلبِ مر  أي: دخوله في الغزو ليس �َّ  ،هذا فساد النِّيَّة ))وسمُعة ومَن غزا فخرًا ور�ءً (( قال:

ا للمفاخرة وللرِّ�ء وللسُّمعة. للمفاخرة: حتى �تي ويقول أ� الّذي فعلت، وأ� الّذي فعلت. وللرِّ�ء  :وتعالى، وإنمَّ

أو نحو  شجاع أو مِقدام د أو يقولونيزيِّن عمله من أجل أن يراه النَّاس فيقولون مجاه ؛�ذا العمل أي للتَّظاهر

  وسمُعة))((فخراً ور�ءً ذلك؛ 

لجماعة، ولا عرفنا أنَّ الأمُور لا تنتظم إلاّ �لطَّاعة، لا تنتظم إلاّ �و  أي: لم يلتزم بطاعة الإمام. ))عصى الإمامو ((

  �مام، ولا إمامَ إلاّ بسمعٍ وطاعة.  جماعةَ إلاّ 

يقتل الشَّيخ، وأن يفسد  فسادًا �لتَّعدّي والظُّلم، ومن ذلك: أن يقتل الوليد، وأن ىعث أي: ))وأفسد في الأرض((

ا �الإسلام  هذا كلُّه من الفساد والبطر، ولم �تِ  ؛ في الأموال، وأن يعمل على إتلافها بغير حقّ  ذا الفساد وإنمَّ

رك والكفر والضَّلال إلى نور الإيمان وسنا التَّوحيد وضيائه.   جاء لإصلاح النَّاس وإنقاذ البشريَّة من جهالة الشِّ

أي الأجر، ولا عليه:  :الّذي يرجع �لكفاف هو الّذي لا له ولا عليه. لا له؛  ))لا يرجع �لكفاففإنَّه (( قال:

أنَّه يرجع �لإثم  معنى ذلك إذًا لا له ولا عليه. الذيلا يرجعون �لكفاف  -الصّنف الثاني-الوزر. فمثل هؤلاء 

   والوزر.

  

  قال رحمه الله تعالى :

 أن إلا وكره، أحب فيما والطاعة السمع المسلم المرء على(( مرفوعًا: عنهما الله رضي عمر ابن عن -  ١٧٣

  .أخرجاه ))طاعة ولا سمع فلا بمعصية مرأُ  فإذا بمعصية، يؤمر

*************  



 

٢٣ 

هذه  »على المرء« وقوله:)) ؛ لمرء المسلم السَّمعُ والطَّاعةعلى ا((وعن ابن عمر رضي ا�َّ عنهما مرفوعًا: قال: 

   ه واجبٌ على المرء أن يقوم بذلك .أنَّ  تفيد الوجوب؛ أي الصّيغة

  أي للأمير. :السَّمع والطَّاعة ))؛المرء المسلم السَّمع والطَّاعة على((

أي: ما يُكَلَّف به من عمل أو أمر، أو يطُلَب منه القيام به يقوم به سواءً كان  ))وكره(( أي: المرء ))فيما أحبَّ ((

  . محُِب�ا لهذا العمل أو كارهًا له، غيرَ ميَّالةٍ إليه نفسه

إن أمره �لزِّ�، إن  انه وتعالى فلا يجوز له أن يطيعه؛أي: فإن أمره الوالي بمعصية �َّ سبح ))ةإلاّ أن يؤُمَر بمعصي((

  . ))لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق((؛ فإنَّه لا يطيع؛ لأنَّه أو غير ذلك الخمر، إن أمره بترك الصَّلاة،أمره بشرب 

لا طاعة لمخلوق في معصية لأنَّه ((، ))طاعة ولا سمع فلا بمعصية مرأُ  فإذا بمعصية، يؤمر أن إلا((قال: 

   . ))الخالق

  

  الله تعالى :قال رحمه 

  الجماعة عن الخروج �بٌ 

 ما نُولِّه الْمؤمنين سبِيلِ غَير ويتَّبِع الْهدى لَه تَبين ما بعد من الرسولَ يشاققِ ومن{: تعالى الله وقول

  .  ]١٠٣: عمران [آل الآية }تَفَرقُوا ولَا جميعا اللَّه بِحبلِ واعتَصموا{: تعالى ، وقوله ]١١٥:[النساء الآية }تَولَّى

*************  

يد ا�َّ على الجماعة، ومَن شذَ شذَّ في ((جماعة المسلمين و  :والمراد �لجماعة »�بٌ الخروج عن الجماعة«قال: 

. والواجب على المرء المسلم أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ولا يفرّقِ الجماعة، ولا ينشقّ عن الجماعة )) النَّار

  ويَشُذّ، بل يكون ملازمًا لجماعة المسلمين سامعًا ومطيعًا لإمام المسلمين. 

{ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتَّبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنين نُولِّه ما  وقول ا�َّ تعالى قال:

 تاءسو منهج هلنُصلَّى وتَو {ايرصبِيلِ  من الآية: قوله سبحانه وتعالى والشَّاهد؛ ]١١٥[النِّساء:مس رغَي تَّبِعيو}

{يننمؤوفي الأحاديث الكثيرة  :ن سبيل المؤمنينومِ  الْم ، أن يلزم جماعةَ المسلمين كما أمُِرَ بذلك في شرع ا�َّ

  عن رسول ا�َّ صلوات ا�َّ وسلامه وبركاته عليه.

،  {ولا تَفَرقُوا} قوله: والشَّاهد من الآية،   ]١٠٣[آل عمران: {واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولا تَفرَقُوا}وقول ا�َّ تعالى قال: 

 �مام، ولا إمام عةُ رحمة، ولا صلاح للمسلمين إلاّ �لاجتماع، ولا جماعة إلاّ وأنَّ الفُرْقَةَ شرّ لا خير فيها، والجما

  بسمعٍ وطاعة. إلاّ 



 

٢٤ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 من خرج من فإنه ؛فليصبر شيئا أميره من هكرِ  من(( مرفوعًا: عنهما الله رضي عباس ابن عن - ١٧٤

  .أخرجاه ))جاهلية ميتة مات شبر يدقِ  السلطان

***************  

أي:  )مَن كرهِ من أميره شيئًا)لام ((أي: إلى النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّ  عن ابن عبَّاسٍ رضي ا�َّ عنهما مرفوعًاقال: 

نيا، ، أو هضمه لبعض الحقوق ، مير شيئًا في تعامل الأ فلْيُقابل ذلك ؛ أو نحو ذلك أو استئثاره بشيءٍ من أمور الدُّ

أي: لا يتَّخذ وجود هذا الخلل في  ))فليصبر(( إلى هذا أرشد صلوات ا�َّ وسلامه وبركاته عليه قال:، �لصَّبر

أن أو وجود هذا الأمر الّذي يكرهه في الأمير لا يجعله سببًا للخروج عليه، بل عليه  النَّقص في الأميرالأمير أو 

  لْك بيد ا�َّ جلَّ وعلا يُـؤْتيه مَن يشاء.والم ستراح من فاجر، والأمر �َّ سبحانه وتعالىأو يُ  حتى يستريح بَـرّ  يصبر

، والشّبر قدر يسير قدراً يسيراً بمقدار الشّبر أي: ولو ))فليصبر، فإنَّه مَن خرج من السُّلطان قِيد شبر((قال: 

م لا  ؛لماذا؟ لأنَّ هذا هو سَنن أهل الجاهليَّة ))فإنَّه مَن خرج من السُّلطان قِيد شبرٍ مات ميتةً جاهليَّة((جد�ا،  أ�َّ

  كلٌّ على رأسه.   ،يعترفون بسمع وطاعة

 حمه ا�َّ صر والإمام شيخ الإسلام محمَّد بن عبد الوهّاب 
َّ
مسائل «ا ألَّف كتابه الّذي بعنوان: احب هذا الكتاب لم

 بدأها بثلاث مسائل، هي من أشهر المسائل الَّتي عند الجاهليَّة، وهي: »الَّتي جاء الإسلام بمخالفتها الجاهليَّة

بل يستنكف وأيضًا عدم السَّمع والطَّاعة للأمير، في تفرُّقٍ دائم وشِقاقٍ مستمرّ ،  وعدم الاجتماع فهم ،الشرك

الثَّلاثة في أكثر من حديث، والنَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام جمع هذه الأمور  الواحد منهم ويستكبر أن يسمع ويطيع.

ثلاثٌ لا يغِلّ عليهنَّ قلب امرئٍ مسلم: إخلاصُ ((لسَّلام في خطبته في مسجد الخيف: قوله عليه الصَّلاةُ وا منها

، ولزوم جم فجمع هذه الأمور الثَّلاثة صلوات ا�َّ وسلامه عليه وأخبر  ،، والنَّصيحة لوُلاةِ أمرهم)) اعتهمالعمل �َّ

الإخلاص، ولزوم  ؛ ، أي: لا يحمل غِلا� ولا حقدًا ولا غِش�ا في هذه الخصال إذا قامت فيه أنَّ قلب المؤمن لا يغلّ 

  من الغِلِّ والحقد. فإنَّ قلبًا هذا شأنه سليمٌ  ، الجماعة، والنُّصح لوُلاة الأمر

  

  قال رحمه الله تعالى :

 يستنون ولا �ديِي يهتدون لا أئمة بعدي ستكون(( مرفوعًا: حذيفة رضي الله عنه عن ولمسلم - ١٧٥

 كيف الله رسول � قلت حذيفة: قال ،))إنس جثمان في الشياطين قلوب قلو�م رجال فيهم وسيقوم بسنتي،

  . ))وأطع فاسمع مالك وأخذ ظهرك، ضرب وإن الأمير وتطيع تسمع((: قال ذلك؟ أدركت إن أصنع

************  



 

٢٥ 

انظر إلى ؛  ))ستكون بعدي أئمَّة(( مرفوعًارضي ا�َّ عنه أي ابن اليمان  عن حذيفةأي في صحيحه  ولمسلمقال: 

، ولا  في العمل ي�ديِ لا يهتدون )) ؛ دون �ديِي ولا يستنُّون بسنَّتيستكون بعدي أئمَّة: لا يهت(( صفتهم

لا «عمل. انحراف في العلم، وانحراف في ال ؛ في العلم. وهذا فيه وقوع نوْعَي الانحراف من هؤلاء يستنُّون بسنَّتي

أي: لا يعوّلِون على أحاديث الرسول صلى  »ولا يستنُّون بسنَّتي«، أعمالهمه في أي: لا يقتدون ب »يهتدون �ديِ 

  الفساد. يلم وفساد العمل. اجتمع فيهم نوعم. فهذا فيه فساد العفي علومه الله عليه وسلم

سد أي: في ج »في جثمان« قوله)) ؛ م قلوب الشَّياطين في جثمان إنسوسيقوم فيهم رجال قلو�((قال: 

 قلبه به، والخبث والمكر. ذي امتلأمن الشرّ ال لكن قلبه قلب شيْطانيعني هو إنسيّ  :في جثمان إنس وجُثَّة.

  أي: من عِظم الشَّرّ الّذي قام في قلو�م. م قلوب الشَّياطين في جثمان إنس))رجال قلو�((

 وتطيع ((تسمع: قال ذلك؟ أدركت إن أصنع كيف الله رسول � قلت حذيفة: قال قال رحمه الله تعالى :

الأوصاف لهؤلاء الآن عندما يستمع الإنسان إلى هذه ؛  وأطع)) فاسمع مالك وأخذ ظهرك، ضرب وإن الأمير

م سيوجدون، قال: الأئمَّة الّذين أخبر النَّبيّ صلَّى ا�َّ عليه م ))ستكون بعدي أئمَّة(( وسلَّم أ�َّ لا  ووصفهم ��َّ

وهذا فيه سوء  ؛وسيقوم فيهم رجالٌ قلو�م قلوب الشَّياطين في جثمان إنس يهتدون �ديه ولا يستنون بسنَّته

اه هؤلاء لّذي يجب تجما ا ث ويتأمَّل:البِطانة الَّتي حول هؤلاء الأئمَّة. ثمّ يقف عند هذا الحدّ من سماع الحدي

تجد أنَّ النَّفس في الغالب إن عُرِضَ عليها هذا الوصف لا  تعامَل به مثل هؤلاء الأئمَّة؟يُ  الأئمَّة؟ ما الّذي ينبغي أن

هذا الّذي  !!وكيف هؤلاء �ذا الوصف أ� أسمع وأ� أطيع ، والخروج وعدم السَّمع والطَّاعة لافتيات�ترضى إلاّ 

  تميل إليه النَّفس.

ض الاتباعينب وهنا عليه الصَّلاةُ ، وأن يتجرَّد من هوى نفسه، وأن يعلم علم يقين أنَّ النَّبيَّ غي على الإنسان أن يمحِّ

عليه الصَّلاة والسَّلام: إذا وقفت الآن عند هذا الحدّ قلت يقول  في كلِّ �ب.لا يدلُّه إلاّ لكلِّ خير  والسَّلام

 ،)) ستكون بعدي أئمَّة لا يهتدون �ديِ ولا يستنُّون بسنَّتي فيهم رجال قلو�م قلوب الشَّياطين في جثمان إنس((

سَّمع والطَّاعة، ولا أسمع ولا أطيع للافتيات عليهم وعدم ال د أكثر النَّاس ما تميل نفسه إلاّ كيف نتعامل معهم؟ تج

  ن، ما دام هذه أوصافهم وهذه أعمالهم.و وليكن ما يك

الهوى وميول النَّفس ويحكِّم السُّنَّة، فإنَّ السُّنَّة لا �تي إلاّ بخير، وجرَّب  رحَ ولهذا أقول: ينبغي على الإنسان أن يطّ 

لوا  فتراتمن  عدد أيضًا في عددٍ من ا�تمعات عبر النَّاسُ  لوا إلاّ شر�ا، لم يحصِّ التَّاريخ مخالفة هذه الأمُور فلم يحصِّ

ضى، وأصبح الإنسان حتى دينه لا �من عليه، وانتهاب الأموال، وحصول الفَو إلاّ إراقةِ الدِّماء، وانتهاك الأعراض، 

  وحتى عبادته لا يستطيع أن يقوم �ا.

ا سمع لم؛ انتبه هنا أيضًا إلى كلام حذيفة  »؟ذلك ركتُ كيف أصنع إن أد  قلت: � رسول ا�َّ «قال حذيفة: 

 ، »كيف أصنع؟  « هذه الأوصاف، التَّعامل مع هؤلاء ليس متروكًا لهوى الإنسان ورغبته، ولهذا سأل حذيفة قال:



 

٢٦ 

الشَّرع ، أو إلى الشَّيء الّذي تميل إليه نفسك، ترجع إلى الشَّرع ع؟" لا ترجع إلى رغبتك وإلى هواكأمَّا "كيف أصن

   »كيف أصنع إذا أدركت ذلك؟«كَّم. قال: هو المحَ 

  لّذين هذا وصفهم اسمع وأطع.ة اأي: لهؤلاء الوُلا ))تسمع وتطيع((قال: 

فهذا الّذي أرشد إليه النَّبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام. ومَن ركب  ))إن ضرب ظهرك وأخذ مالك اسمع وأطعو ((

وأصحاب ركوب الأهواء إذا  حتى إنَّ بعض أهل الأهواء الباطلالهوى لا يقبل ذلك، ولا يرضى �ذا الحديث، 

مالك"، وأكل  اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك قوم" :أرادوا أن يذمُّوا مَن هم ملتزمون �ذه الأحاديث يقولون عنهم

 عاسمع وأط قومهؤلاء "وات ا�َّ وسلامه عليه. يقول: الاستخفاف �حاديث الرَّسول الكريم صلفي  إلى هذا الحدّ!

م ليسوا كذلك ،"وإن ضرب ظهرك وأكل مالك إلى هذه الدَّرجة وُجِد  هم، وشأ�م مختلف تمامًا عن ذلك، أي: أ�َّ

{فَلا وربك لا يؤمنون  أين قول ا�َّ تعالى: وسلامه عليه، كريم صلوات ا�َّ الاستخفاف �حاديث الرَّسول ال

   ؟! ]٦٥[النِّساء: ما}حتَّى يحكِّموكَ فيما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا في أَنْفُسهِم حرجا مما قَضَيت ويسلِّموا تسَلي

  قال رحمه الله تعالى :

 أن يريد واحد رجل على جميع ركموأمْ  أ�كم من((الأشجعي رضي الله عنه مرفوعًا:  عرفجة عن وله - ١٧٦

  .))فاقتلوه جماعتكم قويفرِّ  عصاكم يشق

***********  

أي: أمركم )) كم وأمْركُم جميع على رجلٍ واحدمَن أ�((وله عن عَرْفَجَةَ الأشجعي رضي ا�َّ عنه مرفوعًا:  قال:

  . ومجتمعين على رجلٍ واحد منتظم

تات على ولي الأمر، وأن يفرّقِ ام ويفأي: يريد أن يخرج على الإم)) يريد أن يشقَّ عصاكم ويفرِّق جماعتكم((

بدل ما هم مجتمعين على إمامٍ واحد،  وأن يوجِد فرُقة بين النَّاس بحيث يكون يبعثر هذا الاجتماع،أن الجماعة، و 

وأمورهم ماضية، ومصالحهم ماضية، وعباد�م �َّ سبحانه وتعالى ماضية، والأمن على ولْيَكن فيه من النَّقص، 

والانقسامات، ممَّا  تحزُّ�تالو  تفرُّقاتالثمّ �تي ليفرّقِ هذا الجمع بحيث تبدأ  لأموال، إلى غير ذلك،الأعراض وا

السُّبل، وعدم  يعود على المسلمين �لشَّرّ، وإراقة الدِّماء، وانتشار الفَوْضى، وعدم الأمن على الأعراض، وعدم أمن

 والنَّاس مجتمعين على إمامٍ واحد يريد أن إلى غير ذلك، فإذا جاء أحدٌ  ،الواجبات والعبادات الدِّينيَّةتيسُّر القيام بـ

ن كان كذلك فهو شرّ على لأنَّه مَ  ،))فاقتلوه((بيّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم: قال النّ  ا ويفرّقِ هذا الجمع؛يشُقَّ العص

  .النَّاس

  وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . مسبحانك الله

 م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.اللهم صلّ وسلِّ 


